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بالطاسلي الشمالیة الغربیة الصخریة الرسومات   
   أوبراھم جوھر. د

  
  :ذة تاریخیة عن الفن ببلاد المغرببن
الفن لم یعرف  انَ الإنسانشمال إفریقیا والصحراء ل المعطیات الحالیة تؤكد        

ن یمكن الذی ینالعاتری خاصة عند وسط الاسفل ولا الأخلال العصر الحجري القدیم 
في ھذا  الدراساتأن أو مع الوقت  ىتلاش واختفالفن لكنھ   ن قد عرفوا أن یكو

لحد الأن فإن . عاتریة قریبة من المحطات الفنیة   المجال ناقصة رغم وجود مواقع
أولى التظاھرات الفنیة تعود إلى العصر الحجري القدیم المتأخر على شكل أشكال 

تحمل عادة اشكال  المشويطین مشكلة  من ال منحوتة  وتماثیل من الحجارة أو
 ببجایة  وأفلو بورمل حیوانیة او بشریة  مثل تلك التي عثر علیھا  بموقعي تمرحات 

)HACHI S. 2003 P.161. ( .النقش على  كما عرفت خلال الوجھ الثقافي القفصي تقنیة
حیوانیة وجدت  بعدة مواقع أشكال ھندسیة متنوعة و قشور بیض النعام لأشكال

                  .بسطیف وواد میة بالقرب من ورقلة والمكتة بتونس ٢جاز كموقع م
  ).٣و٠٥ :شكلال( 
 فقد ظھر وانتشر خلال  العصر الحجري الحدیث و فجر التاریخأما الفن الصخري  

 بالأطلس بمناطق عدیدة من شمال إفریقیا والصحراء بدایة عرف انتشارا واسعا  أین
الأطلس لمناطق الشرقیة للجزائر حتى الحدود المغربیة والذي یمتد من ا الصحراوي 

و بالصحراء الوسطى الطاسلي أزجر و الاھقار والجادو و  الأقصىبالمغرب  الكبیر
  .لیبیا والتبستي والإندي بالتشاد ادرار دي إفوغاس والأكاكوس والفزان ب

أنسة أو مستأنواعا حیوانیة مختلفة  الرسومات والنقوش صوّر الإنسان من خلال 
مشاھد من الحیاة الیومیة  عدةمع تمثیل مثلا   كالبقر العتیق انقرضتبعضھا  بریة 

كالصید  بھذه المناطق خلال ھذه الفترات  استقرت بشریةلمجموعات   والاجتماعیة
                                           . إلخ..و تصفیفات الشعر  اللباس والاسلحةو  والتخیموالرعي 

  : التعـریف بالمنطـقة 
 كلم من ٢٥٠على بعد شمال غرب الطاسلي أزجر  تھیھاوت تقع منطقة           

وعین مقید أمنطقة غربا  تحدھا ،  لیزيإحدى بلدیات ولایة إ بلدیة برج عمر ادریس
منطقة تجمع بین السھول   وھي.ربولان شمالا وواد تغمار جنوبا  ودكاك شرقا 

كواد اسكاون   أودیة وروافد آسرة جبلیة المتفرقة تقطعھا والسلاسل ال  والعرق
ملاجئ مجموعة من ال تتواجد على ضفافھاوواد تنیفي   وواد تبرقت  وتھیھاوت 

  )٠١: رقم شكل ال(بعضھا یحمل رسومات صخریة  صخریةال
                                                             

 أستاذة بمعھد الأثار 
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الطاسلي أزجر موقع منطقة تھیھاوت بولایة إلیزي   :١رقم شكل    
 : ةـریـصخالئ ـجوصف الملا

الرملي ف من الحجر وعلى جر الصخریة تقعلحاملة للرسومات جل الملاجئ  ا  
في إطار   ثري للمنطقةالمسح الأأثناء  جردھا  صخریة تم  وھي تسعة ملاجئ

وجود معالم كما لاحظنا  .إلى الحظیرة الوطنیة للطاسليبرنامج ضم ھذه الأخیرة  
خاصة التلال الحجریة ذات الفوھة او على شكل  متنوعة تنتشر بالمنطقة  جنائزیة

  .وأدوات الرحي   وقطع من الفخار والعظام وبقایا حجریةتقب مفتاح 
 على تھیھاوت  بعد عشرات الكلومترات من قریة  یقع على :١ملجأ اسكاون  - ١

والشرق  یبلغ  جنوب -ف من الحجر الرملي اتجاھھ شمال اسكاون على جر واد یسار
  م ٢.٠٩م وارتفاعھ  ٢٨.٢٥ي طولھ حوال

 یقع على نفس الجرف الرملي أي الضفة الیسرى لواد اسكاون: ٢ملجا اسكاون   -٢
  . جنوب  وفتحتھ نحوى الشرق-اتجاھھ شمال

من الملجئ بعض الكیلومترات بعد نفس الواد على یقع على : امي نسكاون   -٣
   ).فیناغ؟تی(على رموز كتابیة غرب  یحتوي -وھو مفتوح شرقالثاني 

یحوي الملجأ على رموز كتابیة باللون   الوادیقع على نفس : أوفلا  وان ناجإمر   -٤
  .والاحمر  الاسود
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عبارة عن صخرة كبیرة  یقع على الضفة الیمنى لواد تبرقت  :ملجا تونھیك   -٥
 و  شمالا ٢٧،°٢٦خطي  مابینیقع جرف رملي سلسلة انفصلت عن 

یحوي جدار الملجئ على م  ٢.١٠م  وارتفاعھ  ٧.٥٠، یبلغ طولھ  اشرق°٣٣،°٠٠٦
  .البقرمثلت فیھا أشخاص وقطعان من مجموعة من المشاھد 

خطي  ما بینویقع  إن إمیھي یتواجد على جرف رملي  من واد :  ملجا تكدوین  - ٦
م   ٨.٧٠ جنوب  یبلغ طولھ- شرقا وھو مفتوح شمال ١٦،°٠٠٦شمالا و ١٤،°٢٦

رغم ان ھذه  جھتھ المتعرجة عدة مواضیع واشكالعلى وا م أنجزت ٢.٧٠وارتفاعھ 
ف یستغل المساحات الصغیرة ت مسطحة وملساء لكن الفنان عرف كیلیس خیرةالا

  .ز مختلف المشاھد لإنجا
یحتوي على ملجأین  عبارة عن  جرف من الحجري الرملي : ملجأ تین جدیظ - ٧

م على  ٧٢٩ یرتفعان بـشرقا و  ٢٠،°٠٠٦شمالا و ١٣،°٢٦خطي  ما بین  نیقعا
أما   من الجھة الیمنىوھذا مستوى سطح البحر بالقرب منھ نجد مجرى مائي القلطة 

  .جانبیةنجد معلم جنائزي ذو فوھة  الیسر من الجھة 
وجد على الضفة الیسرى لواد تنفي على بعد بعض ی :ملجا تین تنیفي   -٨

م  وعمقھ  ١١ویبلغ طولھ  غرب  –فتحتھ شمال   من قریة  تھیھاوت الكیلومترات 
  .م ٢.٦٠م  وارتفاعھ  ٣.٥٠

شرقا  ٠٠.°٠٠٦ شمالا وخط عرض ٣١، °٢٦طول  خطي ما بین ا فیقعجغرافی أما
 للأحصنةتعود إلى فترة البقریات مع تمثیل  مرحلتینى تطابق عل یحتوي الملجأ

  نیةالحصاالتي تعود إلى المرحلة  والعربة
  :المـمثـلةالمواضیع 

والمشاھد المرسومة في ھذه الملاجئ الصخریة فنجد   ت المواضیعتعدد      
 والأشكال الاخرى  تحتل الصدارة ثم الأشكال الحیوانیة    الأشكال البشریة التي 

التي رسمت  الرموز الكتابیة والأشكال الغیر معرفة و الأسلحة والمسكن والعربة ك
 عند ھذه المجموعات البشریة تقریبا كلھا باللون الاحمر الذي یعتبر كلون رمزي 

( Leroi Gourhan, A. 1992 ) 
شكلا موزعة  ١٦٦المرسومة الصدارة  بـ  الأشخاصتحتل  : البشریة شكالالأ

ھذه الرسوم  أنجزتوقد  ) ١:الجدول( وتةاعلى مختلف الملاجئ بنسب متف
نس  وبالمغرة الداكنة والحمراء بتقیات مختلفة خاصة بتقنیة التلوین المتجا

 الأشخاصمثلت  .ون الأصفر الغامق في بعض الأحیانواللالأبیض باللون و
م أو متطاولة  ورأس على شكل عصا أو خط مثلثین متقابلیناجسامھا على شكل 

تصل إلى نصف الفخذ أو نصف ب یرتدون سترات قصیرة على شكل جرس الكل
طویلة  بعضھا تحمل  أنواع من الأسلحة كالرمح والعصا والذرع وبعض 

  .)  ٨و٧: صورةال( الأقواس والسھام 
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مثل الفنان   تأتي الأشكال الحیوانیة في المرتبة الثانیة أین  : الأشكال الحیوانیة
) ١جدول رقم (رسما  ٩٩رة بـ الصدا كالبقر التي تحتل  حیوانات مستأنسة  

بقرون متنوعة متجھة نحوى الأعلى أو على شكل لیر أو كنارة وبقریات بدون 
كاون وإمرجان وان أوفلا في كل الملاجئ ماعدا ملجأ إمي نستي نجدھا ال قرون

مع  والاحصنة والمعز والغنم  اع أخرى كالكلاب بالإضافة إلى انو) ٥.صورة(
استعمل الفنان عدة . الارویة لكن بنسب قلیلة  وحیوانات بریة كالغزلان والظبي 

الجسم  مع ترك  خاصة التلوین المتجانس لكل مساحات اتقنیات في انجازھ
المغرة  باللون الأبیض على  دون تلوین  كما مزج الألوان  مساحة محفوظة

  ) 3،٤ :صورة ( .مستوى القرون، الأذنین  البطن والأطراف
تمثلت في مجموعة من الأشكال المتنوعة التي مثلھا الفنان  :الأشكال الأخرى

لاثة ملاجئ بإمي على مختلف الجدران خاصة الرموز الكتابیة التي سجلت بث
بالإضافة إلى ) ٦:صورة ( نسكاون وإمرجان وان أوفلا و بملجأ تین جدیظ 

و شكلین لعربات واحدة منھا مجرورة بحصانین ) ٢:صورة (ثلاثة أشكال للخیم 
  ). ٥:صورة(من نمط الركض الطائر

  النسبة  عدد  الأشكال  مختلف المواضیع

  ٤٤.٢٥  ١٨٥  الحــیونات 

  ٣٩.٧١  ١٦٦                الأشخـاص 

  ٩.٣٣  ٣٩  أشكال أخرى

  ٤.٣٠  ١٨  أشكال غیر معرفـة 

  ٢.٣٢  ١٠  الكتابـة

  ١٠٠  ٤١٨  المجموع

 مختلف المواضیع الممثلة بالمنطقة المدروسة -  ٠١: جدول
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منحنى بیاني لأھم المواضیع الممثلة -  ٠٢: شكل  

  : الأسالیـب والكرنولوجیـة
مرحلة تنتمي إلى أسلوب  بھذه المنطقة أغلبیة الرسومات التي وجدت      

 والحصان العربة التي ظھر وانتشر فیھا البربریة  - أو المرحلة اللیبیة   الأحصنة
 بسترات  بمثلثین متقابلین و عادة  خاصالأش صورتأین . والرموز الكتابیة 

على شكل عصا  رأسأما النساء فبفساتین طویلة مع  ، بالنسبة للرجال قصیرة 
 حیحملون عادة سلا )Aumassip,G.et Tauveron,M. 1993  ( م الكلبھ خطأو یشب

الحیاة الیومیة  والصید ومطاردة  من  مشاھد في مح والذرع أو عصا الر
و   أخرى كالظباء حیواناتتمثل معھا  كماغزلان وال الأروىخاصة  الحیوانات
باللون الموحدة  المساحة اللونیة یعتمد في الرسم  تقنیة . الكلبیات  الماعز و 

  ).Camps,G.1974 (نجد تمثیل تفاصیل الجسم  ونادرا ما بیضالأحمر والأ
 )(Lhote ,H.,1973 على نمط الركض الطائر الأحصنةبمجرورة تمثیل للعربة  
أو الغیر المجرورة كعربة تین تنفي بالإضافة إلى باسكاون  تلك الموجودة ك

  (Hachid, M.1998 2001) . الرموز الكتابیة و  الحصان المركوب
تین ملجأ فقد مثل فقط ب (Mori,F.1970 )او الرعویة   المرحلة البقاریةأما أسلوب 

ما قدرت  الحجم صغیرة وفیھا صورت أشكال بشریة   ٢تین جدیظ   تنیفي و
 نمط تشبھ  بعضھا تفاصیل الجسم تحملبأسلوب طبیعي سم   ٢٠إلى  ٣٠ بین
التي تحمل ملامح وجھ متوسطیة او أزجر  المعروف بالطاسلين تھیلاھي اإھر

تحمل اسلحة متنوعة مع تصفیفات الشعر .(Smith,A.,2003)  ذات الوجھ الأبیض
 )  (Muzzolini A. 1988 ,1989 ,1995او المعقوفة  خاصة القوس وسلاح الرمي 

البقر والمعز والغنم والصید او  كرعيوضعیات مختلف وفي  مشاھد یومیة في 
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 استعمال مع التقنیة اللونیة الموحدة وتقنیة الخط الرقیق زت بأنج .العراك 
اللون و الغامق او الفاتح حمرالأ  ما بینوح تترا ألوانالتنقیط في بعض الاحیان ب

 قل بنسبة أ لكن أخرى  حیواناتو بقر بكثرة قطعان  ال بجانبوالأبیض  الأصفر
. Lhote, H.1970,1973)(( Sébe,A.,1991).  

 :یع الممثلة بھذه المنطقة ائص المواضممیزات و خص
تمیزت المواضیع المختلفة الممثلة بھذه الملاجئ بمجموعة من الخصائص 

  كالتالي لا خصناھا
   ي مشاھد متنوعةفو في  وضعیات مختلفة  الفنان بالجانب البشري وتمثیلھ  اھتمام -
   .مجموعات البشریةدلیل على مكانتھا عند ھذه ال  البقریاتمن كبیرة  تمثیل نسبة   -
المناخ الرطب  كالفیلة و الكركدن وفرس  التي تعیش في الكبیرة  الحیواناتغیاب -

ة من الكلاء والمیاه والتي تتطلب نسبة عالی نات اوالتماسیح  وغیرھا من الحیو  النھر
 .الجفاف انتشاراو ھجرتھا نحو الجنوب  مع  اختفائھا یدل على 

وھي اماكن  اف  الودیان ومجاري  المیاه كالقلطات الإنسان  على ضف استقرار -
             .ر و رعي البقتربیة بالمیاه والمراعي الصغیرة تسمح  منتتوفر فیھا كمیة 

حلة  تاریخیة  وكذا تمثیل الجمل والحصان والعربة مع رموز كتابیة دلیل على مر -
                          . المعدنربما یكون أصلھا من  الاسلحة التي 

یدل  على انَ  التخییم بالقرب من مكان  الحیواناتممارسة نشاط الرعي  وتربیة  -
صید في  ممارسة   الاستمرار  یعتمد على رعي البقر لكن مع ھؤلاءاقتصاد 

                              . والغزلان والظباء كالأرویةالبریة   لحیواناتا
للحوم البقر عكس ما  ھؤلاء استھلاكیدل على   الظباءتمثیل لمشاھد سلخ البقر و  -

 .خلال المرحلة البقریة التي تستغل الحلیب والدم اكثرمعروف من قبل ھذه الفترة ھو 
  .فات الشعر و الاسلحة ومسكن الفنان بالمظاھر الثقافیة  من لباس وتصفی اھتمام -
أین واحدة  بتقسیم العمل بین أفراد المجموعة او القبیلة ال اجتماعيوجود تنظیم  -

فقد  الإناثللرجال أما   وحراسة القبیلة الرعي والصیدخصصت بعض الاعمال  ك
ھذه المجموعات  اھتمامارجھا تھتم برعایة صغارھا  وكذا مثلت داخل الخیمة او خ

  ).ملجأ تونھیك ( والموسیقى مع مشاركة النساء   بالاحتفالاتالبشریة  
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  :ـاتمـةــالخ
أكدت وجود   بالطاسلي الغربیة بالمنطقة الشمالیة دراسة الرسومات الصخریة إن    

وما بعد العصر بالمنطقة منذ العصر الحجري الحدیث  ابشری اواستقرار اتعمیر
 و الرحيت واعض أدبوالدلیل على ذلك وجود قطع فخاریة و  الحجري الحدیث

لى شكل ثقب مفتاح كما عرفت وجود معالم جنائزیة  متنوعة خاصة ذو الفوھة أو ع
 والعربات والمجرورة   نیةالحصاوالفترة  أو الرعاة رسومات الفترة البقریة  المنطقة

الیة التي ترمز مالمرحلة الج و و الرموز الكتابیة التفیناغ  من نمط الركض الطائر
مازالت بعض المجموعات  الآنولحد ، الجفاف المراحل التاریخیة وانتشار إلى
  .المناطق الحیویة   تستقر بھذهیة رقالط
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نقوش على قشور بیض النعام:    ٠٣: شكل  

 
                                                             

  الجرائر ٢حجارة منقوش بموقع المكتة تونس وبموقع مجاز :  ٥و ٤شكل 
  (Camps G. 1974 )عن 
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             )ملجأ تین تنفي (من الصید  عائدون لأشخاصمشھد :   ١صورة رقم  

 
)ملجأ تین تنیفي( امرأتینزریبة ذات شكل مستطیل بداخلھا    :٢ رقم صورة  
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)ملجأ تین تكدوین(مجموعة بقریات :  ٣صورة رقم   

 
)ملجأ تین تكدوین(رسم لبقرین بتقنیة الخط مع غنم :  ٤صورة رقم   
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من نمط الركض الطائرة بحصانین عربة مجرور: ٥صورة رقم   

 
)ملجأ تین تكدوین (مشھد لأشخاص  تسلخ بقر ذو قرون:  ٦صورة رقم   
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م كلب یحمل ذرعا وعصاشخص ذو وجھ على شكل خط:   ٧صورة رقم   

 
             ه  قوسا وسھامال تصفیفة مرتفعة  بیدیحم شخص:  ٨  صورة رقم
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)إمي نسكاون ملجأ (؟رموز كتابیة تفیناغ :  ٩صورة رقم    

    
)١ملجأ اسكاون (صید حیوان الأروي بكلبیات مشھد  : ١٠صورة رقم   
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